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67تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  67تفسیر الآیة  -سورة الزخرف  - 07الدرس : 

1996 -01-26  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الزخرف، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة والستون من  

ءُ یوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ (   )﴾67﴿الأْخَِلاَّ

  [ سورة الزخرف ]

الخُلَّة أعلى درجة في العلاقة بین شَخصین ؛ ھناك الحبّ، وھناك المودَّة وھناك الخُلَّة، فإذا قلنا فلان  

لاقة بین اثنین تغُطِّیھا الخُلةّ، قال علیھ الصلاة والسلام: المرء على دین خلیل لِفلاُن أيْ أنَّ أعلى ع

خلیلھ..." فالمرأة على دین خلیلھا، والنبي علیھ الصلاة والسلام خلیل الله، ونبیُّنا إبراھیم علیھ الصلاة 

لا المتقین لأنَّ أیَّة علاقة والسلام خلیل الله، فالأخِلاءّ جَمع خلیل، فكُلّ الأخلاَّء یومئذٍ بعضھم لبعضٍ عدوّ إ

بین شَخْصین بنُیِتَ على مصْلحة، أو على منْفعة، أو ھدف مشْترك ؛ فھذه العلاقة یوم القیامة سوف 

ُ بینھما وُدٌّ من ھذه  عان معاً، وینشأ تنقلب إلى عداوة فأحیاناً شَخصان یسرقان معاً ویكْسبان معاً ویتوزَّ

ضة العدالة انقلَبتَْ ھذه العداوة والخُلَّة إلى عداوة، فأیَّة علاقة بین المكاسب المشتركة، فإذا وقعا في قب

اثنین إن لم تكن وفق منْھج الله تعالى، وفي سبیل الله تعالى ؛ ھذه العلاقة سوف تنقلب إلى عداوة، وھل 

وج من زوجتھ، قال تعالى:    مِن علاقة أقرب أو أمْتن من علاقة الزَّ

ا لكَُمْ فَاحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فإَِ ﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آ َ مَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدُو� نَّ �َّ

    )﴾14غَفوُرٌ رَحِیمٌ(

  (سورة التغابن )

وم القیامة، وحینما فحینما تحملھُ زوْجتھ على الكسب الحرام سوف تنقلب ھذه المودَّة والمحبَّة عداوةً ی 

تنشأ مودَّة بالغة بین الأب وابنتھ من دون أن تكون وفق منھج الله، وأطلق لھا العنان، وسمح لھا أن 

تخرج كما تشاء وأن تلتقي مع من تشاء، ھذه یوم القیامة تقول: یا رب لا أدخل النار حتَّى أدُخل أبي قبلي 
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م بعد أن سألتھ السیدة عائشة: یا رسول الله أیعرف بعضنا ! فعلاقة الأم بابنھا یقول علیھ الصلاة والسلا

بعضًا یوم القیامة ؟ فقال: نعم إلا في أربعة مواطن..." فقد تقع عین الأم على ابنھا، تقول لھ: یا بني، قد 

جعلتُ لك صدري سِقاءً، وحجري وِطاءً، وبطني وعاءً، فھل من حسنة یعود عليّ خیرھا الیوم ؟یقول: 

ا أنتِ منھ تشكین !! قال تعالى:لیتني أستطی اه إنيِّ أشكو مِمَّ    ع ذلك یا أمَُّ

    )﴾101﴿فَإِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ(

  [ سورة المؤمنون ]

لھ من یدُافعُِ عنھ، ولكنّ فالإنسان في الدنیا لھ جماعة ولھ من ینصرُه ولو على باطل، ولھ مَن یدْعَمُھُ، و 

   الناس یأتون یوم القیامة فرادى، قال تعالى:

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ ا نرََى مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمْ ﴿ وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

   )﴾94فیِكُمْ شرَُكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتمُْ تزَْعمُُونَ( الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ 

  [ سورة الأنعام ]

   الله جلّ جلالھ یقول في ھذا الموضوع بالذات: 

الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَا ھُمْ وَظَنَّ ﴿وَإنَِّ كَثِیرًا مِنْ الْخُلطََاءِ لَیبَْغِي  بَعْضُھُمْ عَلَى بعَْضٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

    )﴾24دَاوُودُ أنََّمَا فتَنََّاهُ فَاسْتغَْفرََ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنََابَ(

  [ سورة ص ]

لاقات، ھذه العلاقات إن كان أساسھا الحق، لذلك لا یوجد واحد منَّا إلا ولھ مئات العلاقات أو آلاف الع  

وإن كانت وِفق منْھج الله، وابتِغاء مرضاة الله فھذه علاقة تدوم، وتبقى العلاقة والمودَّة حتَّى بعد الموت 

   قال تعالى:

ءُ یوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ (    )﴾67﴿الأْخَِلاَّ

  [ سورة الزخرف ]

ولا یكملُ إیمان عبدٍ حتىّ یحُِبَّ � تعالى ویبُغض �، ویحب �، ویعُطي �، ویمْنع � تعالى، فإن كنت  

كذلك فقد اسْتكَملْتَ الإیمان، لذا دَققِّ في أيِّ علاقة بینك وبین الآخرین ؛ ھل أساسھا إرضاء الله، وھل 

الح مشروعة أو غیر مشروعة ؟ وھل ھي تزور فلان في سبیل الله أم ھناك مصالح ؟ وھل ھذه المص

  وفق منھج الله أم لا ؟.

    أیھا الإخوة الكرام، الله جلّ جلالھ یقول:

﴾َ     ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة الحدید ]
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ة الآیة و  كونوا مع الصادقین، أيْ أطیعوه، واتَّقوا أن تغُْضِبوه، واتَّقوا سَخَطھ، واتَّقوا أن تعَصوه وتتمَِّ

فكأنّ الله تعالى یقول: إن أردتم أن تطُیعوني فكونوا مع الصادقین ؛ اجِْعل البیئة التي حولك بیئةً مؤمنةً، 

   ولا تصُاحِب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامَكَ إلا تقيّ، قال تعالى:

الْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَ 

   )﴾28الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(

  [ سورة الكھف ]

   وقال تعالى: 

    )﴾28أغَْفَلْناَ قلَْبَھُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ 

  [ سورة الكھف ]

أذكر قبل عامٍ تقریباً أخٌ كریم قال لي بالحرف الواحد: نستمع إلى الدرس فنتأثَّر بھ تأثرًّا شدیدًا، فإذا  

إجابةً سریعة مختصرة، وقلتُ لھ: غَیرِّْ الطَّقْم !! فھؤلاء  ذھَبنا إلى البیت عدُنا إلى ما كنَّا ! وقتھا أجَبتھُُ 

الذین تسْھر معھم وھؤلاء الذین تعیش معھم، وھؤلاء الذین تتعامل معھم إن لم یكونوا مؤمنین على 

وك إلیھم، ونقلوك من حال إلى آخر، ومن تألقّ إلى كمود، ومن إقبال إلى إدبار، ومن عطاء  شاكلتك جرُّ

ب أن تدَُققِّ مع من تجلس، ومع من تسھر، ومع من تتعامل، ومع من تسُافر، وتمْحضُھ إلى منع، فیج

وُدّك، فقَضِیَّة البیئة إن صحَّ التَّعبیر أو العلاقات الاجتماعیَّة لھا تأثیر بالغ في سیْرِكَ إلى الله، إذا كنت مع 

یجُامِلكَ في معْصِیةَ وھذا صبَّرك، المؤمنین فھذا نصَحك، وھذا أعانكَ وھذا قدَّم لك الحقیقة، وھذا لم 

وھذا دعَّمَك وھذا رفعك، لذلك الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، قال علیھ الصلاة والسلام: علیكم 

بالجماعة....القاصیة " وقد ورد في الحدیث أنْ وجَبتَ محبَّتي للمُتحابیِّن فيّ، وللمتجالسین فيّ، 

حابون في جلالي على منابر من نور یغبطھم علیھا النبیون یوم وللمُتباذلین فيّ، وللمتزاورین فيّ والمت

  القیامة..." قلُْ لي مَن تصُاحِب أقلُْ لك مَن أنت.

درسُ الیوم في العلاقات الاجتماعیةّ، أو البیئة الاجتماعیَّة، وأنت مع من ؟ فإن كنتَ مع المؤمنین كان  

- ك دونھ، وكما قال سیدّنا عمر: من دخل على الأغنیاء حالكُ راقیًا جد�ا، وإن كنتَ مع أھل الدنیا كان حال

خرج من عندھم وھو على الله تعالى ساخِط، والنبي علیھ الصلاة والسلام في  -غیر المؤمنین طبعاً 

بعض توجیھاتھ یقول: لا تصُاحِب مَن لا یرى مِن الفضَْل مِثلما ترى لھ ! فأنت كمُؤمن مكانتك بإِیمانك، 

مع واحِدٍ من أھل الدنیا بضِاعتھ غیر بضِاعتك، ومكتسباتھ غیر مكتسباتك،  وإخلاصك، فلو جلسْت

ومجالھ غیر مجالك، فھو یقُیمُِّكَ بدِخْلك فقط، وأتن تقُیمُِّھُ بعِِلمِھ واستقامتھ فلا ھو یعُْجِبكُ، ولا أنت تعُْجِبھُُ، 

    قال تعالى فاللِقّاء بینكما لقاءٌ مُستحیل، لذلك لا بدّ من أن تكون مع الصادقین،
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نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

   )﴾28أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا(الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ 

  [ سورة الكھف ]

   لا تصُاحب إلا مؤمناً ولا یأكل طعامك إلا تقيّ، قال تعالى: 

ءُ یوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ (    )﴾67﴿الأْخَِلاَّ

  [ سورة الزخرف ]

   فلا أحد ینفعُ أحد، ولو كان النبي علیھ الصلاة والسلام، قال تعالى: 

   )﴾19﴿أفَمََنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفََأنَْتَ تنُقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ(

  [ سورة الزمر ]

لِحِك، ولم تكن صادقاً لن تنْجو فلو أنكّ استطعت أن تنتزِع من فم النبي علیھ الصلاة والسلام فتوى لِصا 

من عذاب الله !! قال علیھ الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجّتھ من أخیھ..." لذا لن تكون مؤمناً حتَّى 

تبني كلّ علاقاتك وفق منْھج الله، تحُب �، وتبْغض � تعالى، وتعطي �، وتمْنع �، وتصل �، وتقْطع 

ھذا الذي تعُاملھ في الدنیا خلیلاً لك في الدنیا والآخرة فالخلةّ في مجال التقوى �، فإذا كنتَ كذلك كان 

   أبدِیَّة لذلك قال تعالى:

   )﴾47﴿ وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلىَ سرُُرٍ مُتقَاَبِلِینَ(

  [ سورة الحجر ]

ین، والصالحین، فنحن ما أتُیح لنا بنَِبيّ، وأن تلتقي بنَِبيّ فأنت في الجنةّ مع الصِّدیقین والشھداء والنبی 

شيءٌ لا یصَُدَّق، فھذا سیدّنا ربیعة یخدم النبي فیصْرفھُ عند العشاء، فیبقى على عتبة بیتھ حتى الفجر من 

ر شِدَّة تعلُّقھ بھ، وسروره بھ، فالنبي أخذ من الله حظًا كبیرًا، قال علیھ الصلاة والسلام: نحن معاش

الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا..." فأنت في مجلس العلم لك حالٌ آخر، وإن جلسْت مع مؤمن كان لك 

حالاً آخر، فیجب أن تختار أصدقاءك وقرناءَك، وجُلساءك بعِنایةٍ بالغة، وكُن مع المؤمنین، فقد تجلس 

س مع غیر المؤمن فلا تسمع إلا مع مؤمن سنوات ولا تسمع نمھ إلى الخیر، وحتى في المزاح، وقد تجل

الشر، والمزاح المنحطّ، فأنت ممكن أن تقُیم علاقة مع غیر المؤمنین في تجارة ؛ ھذا لا یؤثِرّ في إیمانك، 

أما المنھيّ ھو العلاقات الحمیمة، والسَّھرات، والنزھة فھذا یؤثرِّ فیك، بدلیل لو خلطت كأس ماءٍ صاف 

  اء الصافي، أما الماء العكر فقد یصفو قلیلا!!مع ماء عكر فالذي یتأثرّ ھو الم

   


